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المقدمة 


آما بعد: 
فلا يخفى على طلبة العلم ما لآهمية أصول الفقه في فهم نصوص الكتاب 
والسنة» وفي الترجيح بين الأدلة المتعارضة؛ ولذا أحببت أن ألخص أصول 
الفقه فى كلمات» أجعلها نواة يبتدئ بها المبتدئون. 
َ 4 ۴ 2 و e‏ 
وهذا ما سرت عليه فی هده الدروس» فاسال الله ان ینفع بها ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريہ. 


)١(‏ وأصل هذه الدروس مشاهد مرئيةء وقد قام أحد الإخوة بتفريغها؛ ليعم نفعهاء فأسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء» وأن يبارك فى هذه الدروس. 
ولا یخفی أن ما يُلقی» لیس الذي يکتب ويُحرر. 
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التعارض والترجيح 


| ققد 
| اس 
e |‏ 


| الدب | | | العم الغاس‎ ٤ 
| التحريم الإجماغ | الطقوانقيد‎ ٤ 


A 


أصول الفقه بمعنىئ: أدلة الفقه إجما 


وهو بمثابة الأساس للفقه» فلا يمكن للإنسان أن يكون فقيها يستطيع أن 
يرجح بين الأدلة إلا إذا كان معه أصول الفقه. 
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وأصول الفقه في الجملة: يتكون من مقدمة» وثلاثة أبواب: 
المقدمةء وهي: الأحكام. 

الباب الأول: الأدلة. 

الباب الثاني: دلالات الألفاظ. 

الباب الثالث: التعارض والترجيح. 

أما المقدمة: وهي الأحكام» فسيأتي تفصيلهاء لكن مما أود أن شير إليه هنا: 
أن الأحكام يدخل تحتها في الجملة: 

-١‏ الإيجاب. 

۲- الندب. 

داري 

٤‏ -الكراهة. 

-٥‏ الإباحة. 

وأما الأدلة فيدخل تحتها: 

.باتكلا-١‎ 

إت السة: 

۳-الإجماع. 


اا 
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وأما دلالات الألفاظ فيدخل تحتها: 

= الامروالهي. 

۲- العام والخاص. 

دالا والمقد. 

-٤‏ النص والظاهر. 

٥-المجمل‏ والمبين. 

اا 

وآما التعارض والترجيح» فلابد فيه أولا من الجمع» فإن لم يمكن فالنسخ» 
فإن لم يكن فالترجيح» وللترجيح طرق. 


هذه مقدمة لبيان مجمل أصول الفقه. 


SDIDDORR 
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الأحكام الوضعية 


الأحكام: جمع حکم. 

والمراد بالحكم هو: ما تضمن خطاب الله باقتضاء آو تخيير» أو وضع»› 
زص اة باعل 

فالحكم متضمن لأمرين: 

الأول: خطاب الله؛ بمعني أن الله -جل وعلا- یوجه کلامه إلى المخاطب» 
والمخاطب هنا هو: العبد. 

ولیس کل خطاب يعد حكمًا شرعيًا في باب أصول الفقه» وإِّما الخطاب 


الذي يعد حكمًا هو ما تضمن اقتضاءَ -أي: طلبًا-» أو تخييرًاء أو وضعًا. 
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فإذا طلب الله َه من العبد أن يفعل فعلا فإنه سمّى حكمًاء أو إذا حير الله 
العبد بين الفعل والترك فهذا أيضا يُسمّى حكمًاء أو إذا جعل الله -جل وعلا- 
أسبابًا بها تظهر الأحكام الشرعية فهذا أيضا بُسمّى حكمًا. 

إذن الحكم هو: خطاب الله؛ بمعنى: آن يتكلم الله -جل وعلا- موجها 
كلامه إلى المخاطب» فيخاطبه إما بطلب» أو أن يخيره بين الفعل والترك, أو أن 
يضع له آمورًا تظهر بها الأحكام الشرعية. 

الثاني: صفة قائمة بالفعل اقتضت أن يختص بحكم. 

والأحكام تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ أحكام طلبية: بأن يطلب الشارع من العبد أن يفعل أو يترك» أو يخيره 
بين الفعل والترك. 

۲- أحكام وضعية: بأن يضع الشارع شيتًا يظهر به الحكم» وهو من باب 
ربط الآسباب بالمسببات. 

فالأحكام الطلبيةء هي: أن يطلب الشارع فعآا أو تركا؛ بمعنئ: لما يقول 
الله -جل وعلا-: #وَأقِيمُواً الوه 4 [البقرة:١٤]ء‏ فهذا خطاب؛ لأن المتكلم 
هو الله م » وهذا الخطاب تضمن طلبًاء وهو: أن تفعل الصلاة. 

والطلب إما أن يكون: 

۱- طلب فعل. 

د طلب ترك 
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والأحكام الطلبية على سبيل التفصيل هي: الإيجاب» والندب» والتحريم» 
والكراهة» والإباحة. 

-١‏ الإيجاب: هو خطاب من الله 4 بطلب فعل شيءِ طلا جازمًاء بمعنى: 
لا يسوغ لك أن تتركه» كما في قوله -جل وعلا-: #أوفوأ يالعْمّود ‏ [المائدة:٠]»‏ 
فهذا خطاب من الله َه تضمن طلبًا جازمًا. 

وينتج عن الإيجاب: الواجب» وهو: الفعل المطلوب طلبًا جازمًا. 

وهذا الواجب إذا فعله العبد يترتب عليه: أنه يثاب إذا فعله بنيةء ويعَاقب إذا 
ترکه قصدًا مطلقا. 

۲- الندب: هو خطاب من الله َه بطلب فعل شيءٍ طلبًا غير جازم. 

فهو يختلف عن الإيجاب في أن الشارع لم يطلبه طلبًا جازمًاء بمعنى: أنه 
ترز لك ان رل الدب المدوب 

فاتفق الإيجاب والندب في أن كلا منهما طلب الشارع فعله» لكن الإيجاب: 
طلب الشارع فعله طلبًا جازمًاء وأما الندب فطابه الشارع طلبًا غير جازم. 

وينتج عن الندب: المندوب» وهو: الفعل المطلوب طلبًا غير جازم. 

وهذا المندوب إذا فعله العبد يترتب عليه: آنه يثاب على فعله بنية» ولا یعاقب 
على ترکه. 

ومن أمثلة المندوب: السواك عند كل صلاةء فالشارع مر بالسواك» لكن آمره به 
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أمرًا غير جازم» ولهذا يجوز للإنسان أن يترك السواك لكنه خلاف الأولى. 
۳- التحريم: هو خطاب من الله كه بطلب ترك شيءِ طلا جازمًاء بمعنى: 
لايسوغ لك أن تفعله. 
فخالف التحريم الإيجاب والندب في أن كلا من الإيجاب والندب: طلب 
الشارع فعله» وما التحريم فالشارع طلب تركه طلبًا جازمًا. 
وينتج عن التحريم: الحرام» وهو: الفعل المطلوب تركه طلا جازمًا. 
وهذا المحرم إذا فعله العبد يترتب عليه: أنه يثاب على تركه بنية» ويعاقب 
٤‏ - الكراهة: هي خطاب من الله َه بطلب ترك شيءِ طلبًا غير جازم. 
فيتفق التحريم والكراهة في أن كليهما: طلب الشارع تركه» إلا أن التحريم: 
طلب تركه طلبًا جازمًاء وآما الكراهة: فطلب تركه طلبًا غير جازم. 
وينتج عن الكراهة: المكروه» وهو: الفعل المطلوب تركه طلبًا غير جازم. 
وهذا المكروه إذا فعله العبد يترتب عليه: آنه يثاب على تركه بنية» ولا یعاقب 
-٥‏ الإباحة: هي خحطاب من الله ف » خير فيه العبد بين فعل شيء وتركه. 


وينتح عن الإباحة: المباح» وهو: الفعل المُخيّر بين فعله وتركه. 
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وهذا المباح إذافعله العبد یترتب علیه: آنه لا یثاب عل فعله» ولا عاقب 
على تر که لذاته. 

والقسم الثاني من الأحكام: الأحكام الوضعية» وهي: أن الشارع جعل 
آسبابًا آو شروصًاء أو موانع تظهر الحكم. 

فالشارع -جل وعلا- جعل زوال الشمس سببًا لصلاة الظهر. 

وجعل الوضوء شرطًا لظهور حكم الصلاة. 

وجعل الحيض مانعًا من أداء الصلاة. 

ومن الأحكام الوضعية: 

-١‏ الصحيح. 

۲- الفاسد. 

فالصحيح في العبادات: ما أجزأً وبرئت به الذمة. 

فلو أن إنساتا صلى صلاة بشروطها كانت صلاته صحيحة» بمعنی: أجزأته 
وبرئت بها ذمته» فلا يطالب بها. 

والصحيح في المعاملات: ما ترتب أثره عليه. 

فلو أن إنساتا باع شیتًا وکان بیعه قد توفرت فيه الشروط؛ كان بيعه بيعًا 
صحيسًاء بمعنئ: ترتب أثر البيع على البيع من المِلك وغيره. 
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الأدلة جمع (دليل)ء وهو: كل ما أرشد إلى المطلوب. 
والأدلة في مُجملها أربعة: 

.باتكلا-١‎ 

۲- السنة. 

۳-الإجماع. 

٤‏ - القياس. 


0 ء 5 
وهذه متفق عليها بين الائمة. 
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آرل الكعا ب والمراديه القران. 

وسمّي كتابا؛ لأنه مكتوب: قد كتب في اللوح المحفوظء وكتب أيصًا بين 
دقفتي المصحف. 

وسْمّي قرآتا؛ لأنه مقروء. 

والقرآن هو: كلام الله -جل وعلا- الذي سمعه جبريل من الله -جل وعلا- 
وبلغه جبريل إلى النبي 5 

والقرآن حجة في بيان الأحكام الشرعية باتفاق. 

وهو أصلل الأدلةء فالأدلة كلها ترجع إلى القرآن» فالقرآن جاء فيه الأمر 
بطاعة النبي كلا4: لمن يطع الرسول هَمَد أطَاع اه 4 [النساء:٠۸].‏ وطاعته هي: 
السنة. 

والإجماع إنما كان دليلا؛ لأنه يستند إلى القرآن أو إلى السنة. 

دالاس ٢ا‏ کان دلیاا؛ لن الأصل لابد أن يكون ل عليه القرآن أو 
السنة أو الإجماع. 

ا الس وهي سنة النبي5. 

والسنة: إما أن تكون قوليةء أو فعليةء أو تقريرية» أو تركية. 


فالقولية هى: ما نطق به النبىة. 
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فما نطق به النبي َة يكون حجة في الأحكام الشرعية. 
a‏ 
نفعل ما فعله النبي 4ة على الوجه الذي فعله النبي 4 بمعنى: أن النبي 45 إذا 

فعل الفعل على وجه التقرب إلى الله يكون الاقتداء به فيه على هذا الوجه. 
فإذا فعل النبي ء4 الفعل وهو يريد الوجوب؛ كان حكم الاقتداء به: الوجوب. 
وإذا فعله وهو يريد الاستحباب؛ كان حكم الاقتداء به فيه: الاستحباب. 
وإذا فعله وهو یرید آنه مباح؛ کان حکم الاقتداء به فيه آنه: مباح. 
والأصل في أفعال النبي بياة: أن نقتدي به فيهاء إلا ما دل الدليل على 
الخصوصية» كقوله تعالى: وة مُومَِة إن وهبت فسا للنَ لي لن راد لين أن 
س کہا حالص ا ك من دون ألْمُومِِينَ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 
فما کان خاصًا بالنبي ي فلا يجوز الاقتداء به فيه. 

والتقريرية هي: ما فعل في عهده لاء وعلم به وأقره كلا. 

والتركية هي: ما تركه النبي 5 مع وجود السبب وانتفاء المانع» فتركه 


والسنة مع القرآن على أحوال: 


-١‏ أن تكون موافقة قة للقرآن» بأن يكون الحكم الذي جاءت به السنة موافقا 


لحكم القرآن. 
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۲- أن تكون السنة مبينه للقرآن» كأن يكون القرآن مُجمَلا فتأتي السنة 
وتبينه» أو عامًا وتأتي السنة وتحَصصهء أو مطلقًا وتأتي السنة وتقيده. 

۳- أن تأتي السنة بحكم جديد ليس موجودا في القرآن. 

والسنة بأقسامها حُجَة في إثبات الأحكام الشرعية. 

ثالتا: الإجماع: وهو اتفاق مُجتهدي الأمة على آمر ديني في آي عصر بعد 
وفاة النبي15. 

والإجماع ححة؛ لقوله کية: ِن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) [أخرجه 
الترمذي]. 

والإجماع لایکون صحيًا إلا إذا كان مستندًا على دليل. 

والإجماع قسمان: 

-١‏ إجماع قولي. 

۲- إجماع سكوتي. 

والإجماع القولي: بأن ينطق كل واحد من مجتهدي الأمة عل حکم 
ارقي 

والإجماع القولي لا يكاد ينطب حقيقة إلا في عهد القرون الثلاثةء أو بالأخص 
في عهد الصحابة؛ إذ من الممكن أن نجمع آقوالهم» أما من بعدهم فقد يتعذر» 
لكن مت ما تحقق الإجماع القولي فإنه يكون حجة في أي عصر كان. 
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والإجماع السكوتي: هو أن ينطق عالم مجتهد أو يفعل فعلا ويشتهر بين 
علماء العصر ولا ينكره أحد» وهو على الصحيح حجة. 

رابعا: القياس: 

وهو: إلحاق فرع بأصل لعلةٍ جامعة بينهما. 

وهر الان الان أل الج رعا 

فالمتماثلاث حكمها في الشريعة متفق» والمختلفات حكمها في الشريعة 

فمغلا: امن والست اا فن كا واحدا وهو التحريم» 
والخمر والعصير مختلفان؛ فيكون حكمهما مختلقاء فالخمر حرام والعصير 
جار 

وينقسم إلى: 

٭ قياس طرد. 

# قياس عکس. 

فقياس الطرد هو: إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. 

بمعنیٰ: أن یکون عندنا فرع نرید أن نثبت له حكمًاء فالفرع حكمه مجهول 
ونريد أن نثبت له حكمّاء فوجدنا أن هناك أصلاء هذا الأصل له علةء وهذه العلة 
موجودة في الفرع» فنأخذ حكم الأصل ونجعله في الفرع. 
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مثاله: عندنا حمرء هذا أصلُ» وعندنا فرع وهو النبيذء فالأصل -وهو 
الخمر- نعرف حكمه وهو التحريم» وآما الفرع -وهو النبيذ- فلا نعرف 
حكمه» لكن للخمر -وهو الأصل- علة -وهي الإسكار-» هذه العلة وجدنا 
أنها موجودة في الفرع» فالنبيذ يسكر» فنأخذ حكم الأصل ونضعه في الفرع؛ 
للاشتراك بينهما في العلة» فنقول: النبيذ حكمه محرم» هذا هو قياس الطرد. 

وأما قياس العكس,» فهو: نفي الحكم في الفرع لنفي علة الأصل فيه. 

بمعنى: عندنا أصل -وهو الخمر- له علة -وهي الإسكار-» وعندنا فرع 
-وهو العصير-» لكن علة الأصل ليست موجودة في الفرع» فالعصير لا يسكرء 
فنعطيه نقيض حكم الآصل؛ لتخلف العلة في الفرع» أو لوجود نقيض علة 
اللأصل في الفرع. 

والقياس يقوم على أركان وهي: 

# الأصل. 


يتضح هذا بالمثال: عندنا خمر ونبيذ» الأصل هو الخمر» والفرع هو النبيذى 
وحكم الآصل: التحريم»وا لخم علته: الإإسكار. 
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دلالات الألفاظ 


ل 


دلالات الألفاظ يدخل تحتها: 
1-الأمر والنهي. 

- العام والخاص. 

۳- المطلق والمقيد. 

٤‏ - النص والظاهر. 
٥-المجمل‏ والمبين. 

1- النسخ. 


SDIORR 
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الأمروالنهي المطلق والمقيد المجمل والمبين 


؟؟ 
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تعريف اله ا 
U 1‏ ا 1 


تعريف الأمر : هو القول المتضمن لاقتضاء فعل. 

والمراد بالقول: قول الله -جل وعلا-» آو قول رسوله ًة ويلحق بالقول: 
الإشارة والكتابة. 

فالكتابة في حكم القول» فإذا كتب النبي 45 كتابًا تضمن آمرًا فإنه يكون 
آمرًا. 

وهذا القول: متضمُن لاقتضاء فعل. 

فقول الله و قول رسو له إذا تضمن طلب فعل فإنه يسمى أمرًا. 

فمثلا: قوله -جل وعلا- : وَأقَيمُو الكل € [البقرة:١٤]‏ قد تضمن طلب 
فعل الصلاة» فنسميه أمرًا. 


۳ 
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وما النهي: فهو القول المتضمن لاقتضاء ترك. 

والاختلاف بين الأمر والنهي في: ن الأمر طلب الفعل» والنهي طلب الترك. 

وللأمر والنهي صيغة: 

-١‏ الصيغة المشهورة للأمر «افعل». 

- صيغة النهي «لا تفعل). 

مسائل مهمة متعلقة بالأمر : 

المسألة الأولى: الأصل في الأمر أنه للوجوب. 

فإذا جاءت صيغة «افعل» في كلام الله أو في كلام رسوله؛ فالأصل: أن 
نحملها على الوجوب» بمعنى: أنه لا يجوز ترك الفعل» ومن تركه يعاقب. 

ويحمل على غير الوجوب إذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب 
إلى الاستحباب أو إلى الإباحة» لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب سواء كان 
في العبادات أو العادات أو الآداب. 

المسألة الثانية: الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور شرعاء بمعنى: أن يفعل 
مباشرة في زمن الإمكان. 

فنبادر بفعله؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: سيفوا ألْحَيْرَّتٍ € [المائدة:۸٤].‏ 


4 ص و3 


ويقول -جل وعلا-: #وسارعوا إل معفرو من رڪم وجني ع 
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اموت وَأَلذَرَض € [آل عمران:١۱۳].‏ فالمسارعة في المغفرة والجنة تكون 
بالمسارعة في امتثال آوامر الله -جل وعلا-. 

المسألة الثالثة: الأمر يقتضي التكرار» فيفعل أكثر من مرة إذا تجرد الأمر 
عن القرينة التي تفيد المرة أو التكرار. 

فمثاا قوله تعالی: # وأطیعوا آله والرسول لعلڪم موت ) [ آل عمران: 
HTT‏ 

هل نطيعه مرة واحدة ونكتفي؟ أو نقول: إن الأمر شرعا يقتضي التكرار؟ 

نقول: إن الأمر شرعا يقتضي التكرار. 

مسائل مهمة متعلقة بالنهي: 

المسألة الأولى: الأصل في النهي: أنه للتحريم. 

فإذا جاءت صيغة «لا تفعل» في النصوص؛ فإن الآصل آنها تحمل على 
التحريم» بمعنئ: أن من فعلها فإنه يأثم. 

وتحمل على غير التحريم إذا كانت هناك قرينة تصرف النهي إلى الكراهة» 
لكن الأصل فيها آنها للتحريم سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو 
الآداب. 

المسألة الثانية: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه شرعًا إذا كان متعلقا 


بحق اللّه» فإذا جاءت صيغة (لا تفعل) متعلقة بحق اللّه؛ فإن النهى يقتضى فساد 


f0 
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المنهي عنه» فیکون باطلا ولا یعتد به» ولا بترتب عليه أثره إن کان في باب 
المعاملات؛ هذا إذا كان فى حق الله. 


أما إذا كان فى حق المخلوق؛ فإن المخلوق له أن يتنازل عن حقه»ء فإذا 
تنازل عن حقه فإن النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه. 


SDIORR 


؟٦‎ 
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العام والخضاص 


بعض أفراد العام 


اللفظ المستغرق لجميع ٠ا‏ يصلح بشن قراد امم 
المخرج من العام 


له دفعة واحدة من غير حصر 


- ( الاسم الموصول ) 
- (أل)الاستغراقية 
-(کل) 


-(المفرد المضاف) 
-(الذكرةفي النفي) 


تعريف العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير 
حصر. 

فالعام: لابد أن يكون لفظًاء وأن يستغرق جميع ما يصلح أن يدخل تحت 
اللفظ العام» من غير حصرء» فيخرج العدد. 

مغلا: أكرم الطلاب» ف: «الطلاب» لفظ مستغرق لجميع الطلاب من غير 


حصر. 


۷؟ 
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وسيتضح العام أكثر بمعرفة صيغه. 

وعلى طلاب العلم أن يُركّزوا على الصيغ؛ لأن الصيخة هي التي ستوضح 
اللفظ العام. 

من صيغ العام: 

\- «مّن» سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهاميةء فإن «(من) تفيد 
العموم. 

ومن أمثلتها: قوله تعال: # فم يَعَمَل هعمال درو حيار € [الزلزلة:۷]. 

ف: «(من) هنا موصولة فتفيد عموم العمل. 

وكذلك قوله تعالی: لوس نجعلل َا 4 [الطلاق:۲]. 

ف: «من) هنا شرطية» فتفيد العموم. 

- «ما» الموصولة تفيد العموم. 

ومن أمثلتها قوله تعالی: # مَا فتاه اسمن ٍلا مم ك ) [فاطر :۲]. 

ف: «ما) هنا تفيد العموم. 

-٣‏ «الاسم الموصول» كالذي والتي واللذان» فإنها تفيد العموم. 


ومن أمثلتها قوله -جل وعلا- : ولان ياتکنها وڪم ف اذوه 4# 


لاء 


۸؟ 
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-٤‏ «كل» وهي آقوى صيغ العموم. 

ومن آمثلتها: قوله تعالی: # کل تفس داق َوب [ آل عمران:۱۸]. 

-٠٥‏ «أل الاستغراقية) التي تستغرق جميع ما يدخل تحت الاسم الذي 
أضيف إليها. 

ومن أمثلتها: قوله -جل وعلا-: الوأ ألْمُشُركينَ € [التوبة:٠].‏ 

ف: «أل» هنا استغراقية تفيد عموم المشرك» فكل مشرك يدخل في قوله: 
اشرت 4. 

-٦‏ «المفرد المضاف» س 


E 


ومن آمثلته: قوله -جل وعلا- : % E EE‏ خصوها € [النحل: 


11۸ 
فنعمة هنا: مفرد ضيف إلى معرفة فيفيد العموم. 
۷- «النكرة ذ في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط» فإنها تفيد العموم. 


ومن أمثلتها: قوله 45: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» [أخرجه 
البخاري ومسلم]ء فصلاة نكرة تقدمها « لا النافية)» فتفيد عموم الصلوات. 


وما الخاص,» فهو: يقابل العام. 


فإذا كان العام لفظه مستخرقاء فالخاص ليس مستغرقا. 
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ويْعرّف الخاص: بآنه بعض أفراد العام من العام. 


فمغاا قوله -جل وعلا-: ‏ مسجد المکیگة لم اممو @ انييس أ 
مسجد aE‏ 


فالخاص إبليس» فهو بعض أفراد العام المخرج من اللفظ العام. 
وهناك لفظ آخر يذكر في باب العموم» وهو: التخصيص» والتخصيص فعل 
المجفك 
فالتخصيص: قصرٌ حكم العام على بعض أفراده. 
ويقصر الحكم العام على بعض أفراده: إما بمخصص متصل أو منفصل. 
فالمخصصات التي نخصص بها اللفظ العام قسمان: 
- مخصصات متصلة. 
-١‏ مخصصات منفصلة. 
فالمخصص ال م ی به به م ان ای ا 


م 


ھی ا ان یکو ناتا ار فة ار رطا اوغا 
ال و ا کا( ار دى اراتا 


مثاله: قوله تعالی: ٭ جد الیگ ڪهم لحمو © أدبيس أ أن ین 
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مع السجدي 4 [الحجر: *-1"[. فإبلیس ا مستشن» وقد ورد مع اللفظ العام 


فى آية واحدة. 


۲- الصفة: وهي تقييد لفظ بلفظ آخر ليس بشرط ولا غاية» كحال» أو بدل» 


أو صفة. 
مثاله: قوله تعالی: ولتو عل الاس حح ألسيْتِ سس اطا إل سياد 4 
[آل عمران:۹۷]. 


۴ الف رط ره ما كان وزان أواحى اخراها: 
٤‏ - الغاية: وهي إما أن تكون ب: «إلى» أو ب: «حتى) إذا تقدمهما عام يشمل 


ما بعد الغاية. 


مثاله: قوله تعالی: *#وآن رى عنك لود ولا النصارى سى َع ملم [البقرة: 


YT 
والمخصص المنفصل: هو الذي يستقل بنفسه» بأن ياتي في نص آخر غير‎ 


وهو إما تخصيص الكتاب بالكتاب» أو تخصيص الكتاب بالسنة» أو 
تخصيص السنة بالكتاب» أو تخصيص الكتاب بالإجماع . 
والقاعدة: أن كل ما صح ن یکون دلیلا د صح التخصيص به. 
SDIDO9RR‏ 


۳١ 
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المطلق: ما دل على مطلق من غير قيد بعينه. 

مثاله: قول الله -جل وعلا-: محري ررةَمَنمَّلٍ نيماس € [المجادلة:١].‏ 

فرقبة هنا جاءت مطلقة عن قيد بعينه وهو: الإيمان» فلما أطلق الرقبة ولم 
ده ا يمان كان طا مطقا: 

صيغة المطلق: النكرة في سياق الإثبات لا على وجه الامتنان. 

فإذا وجدنا في النص نكرة في سياق الإثبات حكمنا على اللفظ -الذي هو 
= ان فط مطلن: 

ف: لرَبَةٍ 4 نكرة؛ لأنها لم َف ب: «آل»» ولم کک 


ولما لم تقيّد بقيد قلنا بأنها لفظ مطلق. 


۳ 
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والأصل في اللفظ المطلق أن يُحمَل على إطلاقهء إلا إذا ورد ما يقيده. 

ولابد أن يكون المقيّد دليلا شرعيًاء فلا يصح أن يقيد بالعقل» أو بالكشف» 
أو بالذوق» أو نحو ذلك» بل لابد أن يكون المقيد دليلا شرعيًاء وإلا نكون قد 
دخلنا في باب الابتداع. 

وآما المقيد فهو: الذي يقابل المطلق. 

وهو: ما دل عل قید بعینه. 

مغاله: قوله تعالى: # فترر رَقَبَةٍ مَوْمَِةٍ 4 [النساء:۹۲]. فالنكرة هنا قد 
يدت بقید» وهو الإیمان. 

أحوال المطلق والمقيد: 

الحالة الأولئ: أن يَحدَ الحكم والسبب» بمعنى: أن يتحد حكم المطلق 
والمقيد» وكذلك يتحد سبب الحكم والمقيد. 

فاا اتح الحكم والسيب فهغا يحمل المطلق على الحقيد باقاق أخل 
العلم. 

الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب؛ بأن يكون حكم المُطلق مغايرًا 
لحكم المقيد» وكذلك يختلف السبب بين المطلق والمقيدء فهنا لا يحمل 
المطلق على المقيد باتفاق. 

الحالة الثالثة: أن يتحد الحكم» لكن السبب مختلف» فهنا يحمل المطلق على 


1 
۴ 


المقيد على الصحيح» إلا أنه إذا اختلف السبب كان حمله قياسًا إن اقتضاء. 


1 
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الحالة الرابعة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم» فهنا لا يُحمّل المطلق 
ENE‏ 

مغال ذلك: 

في آية الظهار يقول الله -جل وعلا-: #فتحرير رقَبَوٍ من قبل أن يماسا 4 
[المجادلة:٠].‏ فجاءت الرقبة هنا مطلقة ولم تقيد بقيد الإيمان. 

وفي كفارة القتل: َر رقَبةٍمُوْمِكَةٍ € [النساء:٠۹].‏ فقيد الرقبة بالإيمان. 

فالآيتان حكمهما واحد واختلف سببهماء فهنا يحمل المطلق على المقيده 
فتقيد الرقبة في آية الظهار بالإيمان. 

مغال آخر : آية الوضوء: فعس لوأ وجوه وَأَيْرِيَكم إلى ألْمرافق ‏ [المائدة:٠].‏ 

فقيد غسل اليدين بالمرافق. 

وفي التيمم فال: لفامسخوا بوجوو ڪم وأيدِیکم د RES RA‏ 
فأطلق اليدين. 

فهنا لا تحمل آية التيمم على آية الوضوء؛ لآن الحكم مختلف فة ففي ففى آية 
الوضوء الحكم هو: الخسل» وفي آية التيمم الحكم هو: المسح. 

فمتى ما اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد» ومتى ما 
الحكم فإنه يُحمّل المطلق على المقيد. 
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الأول: النص: وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

مثاله: قوله -جل وعلا-: ليك عَسَرةَ كمك € [البقرة:١۱۹].‏ فعشرة لا تحتمل 
إلا معن واحدا. 

وحكمه: يجب العمل به» ولا يقبل التأويل؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا. 

الثاني: الظاهر : وهو ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. 

وحكمه: الأصل أن يحمل على ظاهره» ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. 

الثالث: المجمل: وهو الذي لا يكفي في العمل به وحده» بل لابد من 
المبين له. 


وحکمه: لا يعمل به إلا بعد وجود المبين. 


o 
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مثاله: قوله -جل وعلا-: #وَأقِيمُوا اَلصَلَوةً & [البقرة:١٤].‏ 

فلو لم يبين لنا ن الصلاة ذات تكبير وتسليم وقراءة لما عرفنا كيف نصلي. 

الرابع: المبين: وهو ما كان واضًا بنفسه لم يسبقه إجمال» أو ما كان 
واضحا بخیره. 

مثال الواضح بنفسه: قوله تعالی: و الَةٌ رڪَل سىء علي € [البقرة:۲۸۲]. 

فهذا لم يسبقه إجمال» وهو واضح لغة في الدلالة على معناه. 

مثال الواضح بغيره: قوله -جل وعلا-: #وأَقِيمُوا أَلصَلَوً 4 فقد وضحه 
صلاة النبي عة وهنا حصل البيان بفعل النبي 45. 

والقاعدة: «كل ما صح دليلا صح البيان به» فيكون البيان بالقول والفعل» 
وغیرهما. 


حکمه: يعمل به؛ لأنه واضح. 


SDIORR 


۳٦٢ 
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-١‏ أن يكون الناسخ 
والمنسوخ شرعيین 


أوبالإجماع ۲ أن یكون الناس 

او متاخرا عن النسوخ 
بقول 
صجابي 


تعريف النسخ: هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب جديد متراخ عنه. 
فعندنا: 

اویل قرع 

۲- حكم تضمنه هذا الدليل. 

۴ لظ الدليل الشرفي. 

والنسخ: إما أن يرفع حكم الدليل» أو يرفع لفظ الدليل. 

والرافع هو: الخطاب الجديد» ولابد أن يكون متأخرًا. 


مثاله: قول الله -جل وعلا-: اول لذت بطيفوتة ديه عام سكين 


ہے ے رر روع ہو < ووو ر ے هھ دوو ب صل ر دو رو 
فمن نطوع حرا فهو خر له وان تصو فوا رڪم ان حلمو € [البقرة:٤۱۸].‏ 


۳۷ 
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فقد كان المسلم مخيرًا بين صيام شهر رمضان وبين الإطعام. 


فهذا دليل شرعي تضمن حكمًا -وهو: أن العبد المسلم مخير بين الصيام 
وبين الإطعام- فجاء خطاب جدید وهو قوله: من َد منك أله َة 4 


rl‏ 2 لړ و > کے 


[البقرة:١۱۸].‏ فرفع حكم قوله -جل وعلا- :اول انطو ءدية طعام 


سے ر ٤‏ 3 د 


سکن فمن تطوع حيرا فهو حير له OR‏ ڪه ان سم َموي &. هذاهو 
النسخ. 

ركان النسخ: 

-١‏ الناسخ: وهو الله ل » فليس لأحد أن ينسخ من عند نفسه» وإنما 
الناسخ هو الشارع -جل وعلا-. 

-المنسوخ: وهو الحكم المرفوع. 

۳- المنسوخ عنه: وهو العبد. 

٤‏ - المنسوخ به: وهو الخطاب الجديد. 

شر وط ال لنسخ: 


. 
$ E 
$ 


- آن يكون الناسخ متاأخرًا عن المنسوخ» فلابد أن ياتي الناسخ بعد 


۳۸ 
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كيف يعرف أن هذا النص متأخر عن هذا النص؟ 

یعرف بامور: 

E 
Ti عَم آ فيكم صما 4 [الأنفال‎ SE -جل وعلا-: # آل حف‎ 

دو مالظ عل تا 

الثاني: أن يأتي إجماع على أن هذا النص متأخر عن ذلك النص» فيكون 
المتأخر هو الناسخ. 

الثالث: أن يأتي صحابي ويقول: هذا النص متأخر عن ذلك النص. 

ولا يَصّار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع» ومعرفة التاريخ. 

والقاعدة: كل ما ثبت دلي في عهد النبي بيا يصح أن يكون ناسخا. 

فالکتاب ينسخ الاب ويجرز فة بالا رال س بالقرآن 


وبالسنة» سواء كانت السنة متواتر 1 واحادا. 


SDIORR 


۹ 
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التعارض والترجيح 


لا يصارإلى الترجيح إلا 
بعد تعذرالجمع وعدم 
العلم بالتاريخ 


EEE 
| رانا‎ | 
EET 


بالنظر إلى أمورخارجية 


التعارض: هو تقابل دليلين» بأن ياتي عندنا دليلان يعارض کل منهما في 
الظاهر الآخر» فقد يكون الدليل الأول: حكمه الوجوب» والدليل الثاني حكمه: 
اعجرم 

والتقابل ليس في حقيقة الأمر» وإنما هو بالنسبة لناء وأما في نفس الأمر فلا 
تعارض؛ لاّنها حجج اللّه» وحجح الله لا يمكن أن تتعارض. 

أما التر جيح فهو: تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. 

والقاعدة: لا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. 


r 
۰ 
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فإذا تعارض عندنا دليلان: فأول شيء يفعله المجتهد: 

-١‏ أن يجمع بين الأدلة» فالجمع بين الأدلة أولى من الترجيح؛ لأن في 
الجمع إعمالا للدليلينء وأما الترجيح ففيه إلغاء أحد الدليلينء والأدلة إنما 
جاءت ليعمل بهاء لا لتلغی. 

۲- أن ينظر إلى التاريخ بعد تعذر الجمع» فإذا علم أيهما المتأخر صار 
المجتهد إل النسخ. 

۳- أن يصير إلى الترجيح إذا تعذر الجمع والعلم بالتاريخ فيقوي أحد 
الدليلين على الآخر. 

والترجيح: قد يكون بالنظر إلى الرواية» فتقدم الرواية الأقوى على الأضعف. 

وقد يكون بالنظر إلى الراوي» فيقدم الراوي الأثبت على مَن دونه. 

وقد يكون بالنظر إلى العلة والتعليل. 

وقد يكون بالنظر إلى مور خارجية» بمعنى: خارج النصين اللذين وقع بينهما 
التعارض» فقد نرجح أحد الدليلين بموافقة نص آخر من القرآن» أو بموافقة 
الإجماع» أو بموافقة قول صحابي» إلى غير ذلك. 

فطرق الترجيح كثيرة» ولكل مسألة ذوقها. 

ORR 


١ع‏ 
دروس في أصول الفقه للمبتدئين @ 
ونكون بهذا قد ختمنا هذه الدروس المتعلقة بأصول الفقه. 
و 
وقد حرصت على أن تكون العبارة سهلة؛ حتى تفهم. 


فأسال الله -جل وعلا- أن ينفع بهذه الدروس» وان يجعلها ذخرًا لي يوم 
الذي 
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۰ فهرس الموضوعات 
المقدمة O‏ 
أصول الفقه o‏ 
الأحكام E‏ 
الأدلة E‏ 
دلالات الألفاظ O‏ 
الأمر والنهي O‏ 
العام والخاص 0 
المطلق والمقيد Fosse aies‏ 
ااه راو لا O oooy‏ 
النسخ O‏ 
التعارض والترجيح PAs‏ 


E 


e)‏ دروس في أصول الفقه للمبتدئين 


من إصدارات المؤلف 


ااا جل ال 
- دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة. 
- قواعد باب الاعتقاد. 
ثانيًا: ما يتعلق بالإيمان باللّه: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرل الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماءوالصفات. 
- شرح قواعد الأسماء والصفات. 
- شرح ضوابط الصفات. 
- تحقيق معن الصورة في قوله 45: «خلق الله آدم عل صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 


دروس في أصول الفقه للمبتدئين 


ثاللا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 
- حقيقة الملائكة. 
- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 
- المَبّاحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
- اللإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 
- قواعد آهل الأثر في الإيمان بالقدر. 
رابعا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 
- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السّلف. 
- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول 5يا 
- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 
- الآجوبة السنية على افتراءات الآشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 
- التعليقات السنية على مقدمة ابن عاشر الاعتقادية الأشعريةء وهو تعليق أيضًا 
على العقيدة السنوسية الصغرى «أم البراهين». 


ا 


@ دروس في أصول الفقه للمبتدئين 


خامسًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
> دروس في أصول الفقه للمبتدئين. 
- متن في أصول الفقه على اعتقاد أئمة السلف. 
القواعد الأصرلية التي تبن علبها شمر ة عة 
- شرح الورقات في أصول الفقه (مع التنبيه على المسائل الكلامية). 


- شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (مع التنبيه على 
المسائل الكلامية). 
سادسًا: ما يتعلق باللغة: 


2 
- المجاز في لَّة العرب (قضية خيالية ذهنية). 


اللهْمّ اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم 
وانقع به المسلمين 


